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       في صباح یَومٍ جدید ,  خرَجت الشّمس لتضيء وجهَ الأرض  .. لكن ضیاءها في ذلك
یف.  الیوم كانَ ضعیفا ولَیس سِراجا وَهاجا في یوم من أیّام الصِّ

     لاحَظ الفتى سالم ذلك .. فسَألها دون أن ینظر إلیها مباشرة , لأن التحدیق في الشَمسِ
  یضر بِعینیه .. قائِلاً : یا أیتها الشّمس المَحبوبة .. ما لي أراك حزینة على غیر عادتك؟

مْس وَ قالت : آه یا صدیقي . تأمّلت نفسي وقلت: لقد تعبت ولیس هنالك مَن یُقدر  تنهدت الشَّ
  تَعَبي  .

تها. شعر بتأثُر بَالِغ  .. فقال : كل النَّاس یَعرفونَ قیمتكَ وكتبوا عنك  تأمل الصبي أشعَّ
 القصائد و القصص  والحكم .  قالت الشَمس بِتواضع : أشْكر النَّاس الذین اتَّخَذوني عِبرة

 في  قصصهم وَ حیاتهم..

  لكنني تعبت  فأنا أعمل بلا انقطاع . فعندما یكون اللیل في ناحیة من الأرض یكون النهار
  في ناحیة أخرى منها .. لذا علي أن أعمل في اللیل وفي النهار ..

 فقال لها : أیتها الشمس, أنت مصدر الدفء وطاقتك ضروریة  لنحیا و تحیا الكائنات  , و
 هي لازمة لاستمرار الحضارة البشریة , وإذا اختفیت فترة ولو قصیرة فستتجمد الأرض

  ومن علیها .

 أرسلت الشمس أشعتها تحیة على كلام الصبي.. وتحني رأسها إجلالا  لعظمة االله وإقرارا
  بعبودیتها له .

 ثم تابع الصبي: هل تعلمین یا شمسي الحبیبة أن  القدماء  قدسوك, بل أن بعضهم عبدك ـ
  جهلا وخوفا من  " جبروتك " ..

 قاطعت الشمس الصبي قائلة : استغفر االله العظیم .. ما أنا إلا مخلوق ضعیف أمام خالق
 عظیم ..

  قال الصبي : لقد تعلمت عنك  الكثیر.. وفتح كتابه المدرسي وقرأ:

    الشمس أقرب النجوم إلى الأرض , وهي النجم الوحید الذي یمكن رؤیة معالمه المسطحة
 بواسطة المنظار الفلكي, أما باقي النجوم فیصعب حتى الآن مشاهدة تفاصیل سطوحها

  نظرا لبعدها السحیق عنا .
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 كانت الشمس فخورة وهي تسمع كلامه .. وزاد الصبي : وهل تعلمین أنه منذ سنوات  قلیلة
 وفي جامعة عربیة ناقش طالب دراسة بعنوان:(الشمس في الشعر الجاهلي )، كما عرض

  الباحث ( كمال سلمان ) مكانتك الدینیة في القدم  , ووصَف حالتك في الحرب  .

 ضحكت الشمس فرحة  ، تابع سالم حدیثه : أما إذا أردنا أن نتحدث عن فوائدك فهي كثیرة
 : فأشعتك ـ كما بقول الأطباء ـ تقوي  جهاز مناعة الإنسان , وتقتل البكتیریا الضارة , كما

 تمده  بفیتامین ( د ) المهم لبناء العظام , وتحمیه من أمراض القلب, وتعالج بعض
 الأمراض الجلدیة , كما تعمل أشعتها على تنشیط الدورة الدمویة , وتخفف من آلام

 المفاصل ..... ضحكت الشمس من أعماقها وقالت : كل هذا!! ما شاء االله.. أسعدك االله كما
 أسعدتني ، أعدك من الیوم  لن أشعر بالملل أو الإحباط .. وسأشكر االله دائما على نعمه .

 المصدر : بتصرف - مجلة التقدم العلمي تصدر عن مؤسسة الكویت للتقدم العلمي المؤلف
  : د.طارق البكري
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